
فُقَُهََاَءِِ 
ْ
رِِيْْنََ وََالْ ِ مُُفَسَِّ�

ْ
دِِ آرََاءِِ الْ ُ غََةِِ فِِيْْ تَعَََدُّ�

ُ �
ثَرَُُ اللُّ

َ
أَ

نْمُُْوْْذََجًًا(
ُ
وُُسْْطََى أُ

ْ
اةُُ الْ

َ
لَ َ )الصَّ�
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أثر اللّّغة في تعدّّد آراء المفسّّرين والفقهاء )الصّّلاة الوسطى أنموذجًًا(

 البحث:
ُ
صُ

َ
خَّ

َ
لَ
ُ
مُ

 ِ � وََقُمُُووا لِلَّهِ�  ٰ وُُسْْطَىٰ�
ْ
الْ ةِاِ 


لَا وََاّصّل وََاتِِ 

َ
لَّصّل ا  

ى
عَلََى يتناول البحث قوله تعالى: ﴿حََافِِظُُوا 

ين  قَاَنِتِِِيَنَ﴾ )البقرة 238( بوصفها أنموذجًًا يظهر فيه تأثير اللّّغة في تعدّّد آراء المفسّرر

بل  الإسلامّيّة،  المذاهب  فقهاء  بين  وواسع  دًًّجا  كبير  اختلاف  وقع  إذ  والفقهاء؛ 

ين في تحديد )الصّّلاة الوسطى( الواردة في الآية  بين فقهاء المذهب الواحد والمفسّرر

ة وتأثيرها في تحديد المراد  وائّيّة والعقّيّد الكريمة، ولم يقف البحث عند الخلافات الّرّ

تعدّّد  في  وأثرها  ة  اللّّغوّيّ الخلافات  إبراز  على  اقتصر  بل  الوسطى(،  )الصّّلاة  من 

الأقوال فيها.

الكلمات المفتاحيّّة: أثر اللغة ، آراء الفقهاء ، الصلاة الوسطى.
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 Abstract:

This research meticulously examines the Qur’anic verse: 

(( َ� انِِتِِينَ�
َ
قَ  ِ

�
لِلَّهِ� ومُُوا 

ُ
وََقُ  ٰ وُُسْْطَىٰ�

ْ
الْ ةِِ 

ا
وََالصّّلَا وََاتِِ 

َ
الصّّلَ  

ى
عََلَى  Be you)((حََافِِظُُوا 

watchful over the prayers, and the middle prayer; and do 

you stand obedient to God) (Surah Al-Baqarah,238), utilizing 

it as a compelling case study to illustrate the profound 

impact of language on the diverse interpretations offered by 

exegetes and jurists. The study meticulously highlights the 

remarkable and widespread disagreement among jurists of 

various Islamic schools of thought, and even within the same 

school of thought and among exegetes, regarding the precise 

identification of the "middle prayer" mentioned in the verse. 

The research intentionally refrains from exploring the narrative 

and doctrinal differences and their influence on determining 

the intended meaning of the "middle prayer," instead opting 

to meticulously focus on elucidating the linguistic differences 

and their pivotal role in the multiplicity of interpretations.
Keywords: The Impact of Language, Jurists' Viewpoints, the 

Middle Prayer



348

أثر اللّّغة في تعدّّد آراء المفسّّرين والفقهاء )الصّّلاة الوسطى أنموذجًًا(

مة:
ّ
المقدّ

يديه ولا من خلفه،  بين  الباطل من  يأتيه  المعجز، لا  الله  كتاب  الكريم  القرآن   

دّهّ الله تعالى بحفظه؛ فلا يختلف اثنان في نصّّه، غير أّنّ خلافاتٍٍ كبيرةًً وقعت في  تع

تفسير ألفاظه وبيان معانيه وشرح مفاهيمه وبيان مقاصده.

ة؛ فلغتنا بحر زاخر    وأسباب الخلاف فيه كثيرة؛ لعّلّ على رأسها الأسباب اللّّغوّيّ

بالأسرار، عميق الأغوار، صعب مستصعب؛ فكيف الأمر حينما يكون المتكلّّم هو 

؟ الله تعالى عّزّ وّلّج

وقوع  في  بارز  دور  لها  كان  ة  الخاّصّ وسماتها  ة  الّتّعبيرّيّ العربّيّة  اللّّغة  فخصائص 

ين والفقهاء. الاختلاف بين المفسّرر

 
ى

عَلََى ﴿حََافِِظُُوا  تعالى:  قوله  هي  تعالى  الله  كتاب  من  عّيّنة  البحث  اختار  وقد 

ِ قَاَنِتِِِيَنَ﴾)البقرة 238( ليبنيّن أثر اللّّغة في تعدّّد  � ٰ وََقُمُُووا لِلَّهِ� وُُسْْطَىٰ�
ْ
ةِاِ الْ


لَا وََاتِِ وََاّصّل

َ
لَّصّل ا

ين .  آراء المفسّرر

أفردت  ثّمّ  جميعها،  لّوات  الصّ على  بالمحافظة  إلهيًًّا  أمرًًا  الكريمة  الآية  نت  تضّمّ

ّيّّتها، وختمت بأمر ثالث هو القيام لله قانتين. الصّّلاة الوسطى لأهمّ

ل ما يتطلّّبه الامتثال هو فهم  دّكّ أّنّ أّوّ وّلمّا كان الخطاب للمسلمين جميعًًا؛ فمن المؤ

المطلوب، ومن الّطّبيعّيّ أنْْ تثارََ مجموعة تساؤلات بشأن الّصّّنّ لفهمه .

س1: ما معنى الوسطى؟
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ل أو  لّوات المذكورة في الأمر الأّوّ  س2: هل الصّّلاة الوسطى هي إحدى الصّ

؟ غيرهّنّ

س3: ما مدار الحكم عليها بالوسطى؟

س4: ما معنى القنوت؟ وهل الأمر الّثّالث عاّمّ أو مخصوص بالصّّلاة الوسطى؟

؟ امّيّ س5/ هل الأمر في الآية الكريمة الّزّ

وايات  الّرّ لكن  واية،  الّرّ طريق  عن  الّتّساؤلات  هذه  عن  الإجابة  تكون  قد   

وقع  بل  مذهبيًًّا،  فيها  الاختلاف  يكن  ولم  الوسطى،  الصّّلاة  تحديد  في  اختلفت 

البحث  حاول  لذلك  الواحد؛  المذهب  داخل  وايات  الّرّ في  والّتّناقض  الاختلاف 

ة لإثبات أثر اللّّغة في تعدّّد الآراء في القرآن الكريم بهذا  ة لغوّيّ عرض ما قيل من أدّلّ

الأنموذج.

د الآراء في تعيينها:
ّ
ة لتعدّ

ّ
غويّ

ّ
الأسباب اللّ

الأوّّل: الاختلاف في المعنى اللّّغويّّ لـ )الوسْْطى(

معنى )الوََسََط( في المعجمات:

فإذا  (؛  )بنيَن بمعنى  ظرف  ين  الّسّ بسكون  )وسْْط(  أّنّ  المعجمات  أصحاب  ذكر 

1، غير أّنّ )وسْْط( تفترق عن )بين( في كونها تضاف  ين بالفتح صار اسامًا كت الّسّ حُُّرّ

: تقول  البينونة،  من  لأّنّه  فصاعدًًا؛  شيئين  إلى  يضاف  و)بين(  الواحد،  ء  الشّيي  إلى 
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أثر اللّّغة في تعدّّد آراء المفسّّرين والفقهاء )الصّّلاة الوسطى أنموذجًًا(

قعدت وسْْط الدّّار، وقعدت بيَنَ القوم؛ أي: حيث يتباينون من المكان، ولا يقال: 

)قعدت بين الدّّارين( أيْْ: حيث تُُباين إحداهما صاحبتها 2.

ين معنيين: وأثبتوا للوسََط بتحريك الّسّ

ء؛ فيقال:  )قََبََضْْت وسََط الحََبْْل(، و)كسرت   أوّّلهما: اسم لما يقع بين طرفي الشّيي

اعر:  مح( ،و)لجست وسََط الدّّار(، واستشهدوا بقول الّشّ وسََط الّرّ

إِذََِا رََحََلْْتُُ فاجْْعََلُُوني وََسََطََا    *   إِنِِّيي كََبِيٌِرٌ الَا أُُطِيِقُُ الْْعُُنََّدََا 3

 قال ابن منظور: )أََي: اجعلوني وسََطًًا لكم تََرفُُقُُون بي وتحفظونني؛ فإِنِّيي أََخاف 
عََني(4 َ رًًّخّا عنكم أََنْْ تََفْْرُُط داّبّتي أََو ناقتي فت�صْرَ إِذِا كنت وحدي مُُتقدِِّمًًا لكم أََو متأََ

ا وََحََنْْظلًاا 5 وقال الآخر:                   وََقََدْْ وََسََطْْتُُ مََالًِكً

)الوسََط(  (، ومجيء  الوسط حمالًا على وزن نظيره )بنيْن )الوسْْط( ساكن  ومجيء 

ل منزلة نظيره  ء يتنّزّ ك الوسط حمالًا على وزن نقيضه ) الرََّطّف(؛ لأّنّ نقيض الشّيي محّرّ

الوزن،  نظيره في  منزلة  ل  يتنّزّ ء  الشّيي أّنّ  كما  وشََبْْعان(،  جََوْْعان   ( فيقال  الوزن،  في 

فيقال )الحََرْْد( حمالًا على ) القََصْْد( و)الحََرََد( حمالًا على ) الغََضََب(6.

ولا تكون )وسْْط( بعض ما تضاف إليه، بخلاف )وسََط(، يقال : )وسْْط رأسه 

دهن(، و)وسََط رأسه صُُلْْب(7.

البصرة  بين  طت  توّسّ ا  لأهنّه )واسط(؛  العراق  في  المشهورة  البدلة  وسُُمِِّيََت 

والكوفة8.



السنة الثالثة   العددان )الثامن والتاسع(  ربيع الأول /  جمادى الأولى  1446هـ - أيلول / كانون الأول   2024م

351

أ.د.زهير محمد علي الأرناؤوطي

ديء9، أو بين طرفين مذمومين، نحو قولنا:   وقيل : الوسََط يكون بين الجدّيّ والّرّ

والآخر  محمود  أحهمدا:  طرفين؛  بين  أو  والّتّقتير(10،  الإسراف  بين  وََسََط  )الكرم 

نسبة  الذي  العدل  (11، وقيل: هو  قولنا: )هو وسََط بين الخير والشّرر نحو  مذموم؛ 

واء12. الجوانب إليه كلّّها على الّسّ

بالغالي  ليس  الوسََط  لأّنّ  وأعدله؛  وخياره  ء  الشّيي أفضل  بمعنى  صفة  ثانيهما: 

ولا المقصر، يقال : هو من أََوسََطِِ قومِِه؛ أََيْْ: خيارِِهم13 . وفي الحديث : )أََّنّه كان 

فِهِم وأََحْْسََبِهِم، وفي حديث رُُقََيْْقةََ : )انظُُروا رالًاج  َ من أََوْْسََطِِ قومه(؛ أََيْْ: من أََ�شْرَ

أََيْْ:  الجنة(؛  أََبواب  أََوْْسََطُُ  )الوالِدِ   : الحديث  وفي  قوم،  في  حََسِِيبًًا  أََيْْ:  وسِِيطًًا(، 

خيُرُها14. 

والمعنيان ذكرتهما معجمات اللّّغة كلّّها.

العلاقة بين المعنيين:

لا شّكّ أّنّ بين المعنيين علاقة جعلت أحهمدا يفضي إلى الّثّاني، وربط ابن فارس 

 . والصّنّف  العدل  على  يّلّد  صحيح  بناء   : والّطّاء  ين  والّسّ الواو  قال:)  إذ  بينهما؛ 

ء : أوسطه ووسطه(15،ويرى أبو هلالٍٍ العسكريُُّ أّنّ )الوسََط يقتضى  وأعدل الشّيي
اعتدال الأطراف إليه، ولهذا قيل الوسََط : العدل(16

والإعوار،  الخلل  إليها  يتسارع  الأطراف  لأّنّ  وسطًًا؛  الخيار  سُُمِِّي  إّنّما  وقيل: 

طة .  والأوساط محمّيّة محّوّ
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أثر اللّّغة في تعدّّد آراء المفسّّرين والفقهاء )الصّّلاة الوسطى أنموذجًًا(

ومنه قول الّطّائي : 

كانت هي الوسط المحمّّي فاكتنفت   *   بها الحوادث حتّّى أصبحت طرفا17

وقيل: كّلّ فضيلة تقع بين طرفين مذمومين، فتكون الوسطى الخيار والعدل، قال 

ءِِ أََفْْضََلََهُُ وأََعْْدََلََهُُ جازََ أََنْْ يََقََعََ صفة(18. ْ ابن منظور : )فََلََمَّاا كانََ وََسََطُُ ال�شّيْ

مذمومين،  طرفين  بين  يقع  ما  على  تارة  يطلق  )الوسََط(  أّنّ  اغب  الّرّ وذكر 

طرفين؛  بين  يقع  ما  على  وتارة  والّتّقتير(،  الإسراف  بين  وسََطٌٌ  :)الكرم  قولنا  نحو 

ّ�شّرّ وبين الجدّيّ  أحهمدا: مذموم، والآخر: ممدوح؛ نحو قولنا : )وسََطٌٌ بين الخير وال

، نحو قولنا : هو  ديء(19، ولم  يذكر وقوعه بين طرفين لا يوصفان بمدح أو ذّمّ والّرّ

وََسََط بين أخويه؛ أيْْ: بين الكبير والصّّغير.

محمودة  خََصْْلة  كلُُّ  أوساطها(:)  الأمور  )خير  الحسن  قول  في  الأَثَير  ابن  وقال 

جاعةََ وسََط بين  خاء وسََطٌٌ بين البُُخل والّتّبذير، والّشّ فلها طََرََفانِِ مََذْْمُُومان؛ فإِّنّ الّسّ

الجُبُن والّتّهوُُّر، والِإِنسانُُ مأْْمور أََن يتجّنّب كّلّ وصْْف مََذْْمُُوم، وتجنُّبُُُه بالعََّتّرِِّي منه 

تقرُُّبًًا، وأََبعدُُ الجهات والمقادير والمعاني  بُُعْْدًًا ازداد منه  والبُُعد منه، فكَلَّما ازداد منه 

عن  بََعُُد  فقد  الوسََط  في  كان  فإِذِا  منهما؛  البعد  غاية  وهو  وسََطُُهما،  طرفين  كّلّ  من 
الأَطَراف المذمومة بقدر الِإِمكان(20

طرفين  بين  يقع  ما  هو  والخيار  الأفضّيّلة  على  يّلّد  اّلّذي  الوسََط  أّنّ  ويبدو 

مذمومين؛ فما كان وسطًًا بينهما يكون أبعدََ ما يمكن عن كّلّ طرف مذموم؛ وذلك 

غاية في الأفضّيّلة. 
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معنى )الوسطى( في الآية الكريمة:

بسبب  الكريمة،  الآية  في  المرادة  الوسطى  الصّّلاة  تحديد  في  ون  المفسّرر اختلف 

اختلاف معنى )الوََسََط( عندهم؛ فكانوا على فريقين :

شيئين؛  بين  يقع  ما  وهو  )وسََط(،  مؤّنّث  )الوسْْطى(  أّنّ  يرى  الأوّّل:   الفريق 

وبذلك تكون  الصّّلاة الوسطى عند هذا الفريق تقع بين صلاتين؛ أيْْ: هي إحدى 

لّوات الخمس المفروضة. الصّ

 ويحتّجّ القائلون بهذا المعنى بعدّّة حجج، منها:

عًًا﴾ ْ بِهِِِ جَمْ� الكريم، في قوله تعالى :﴿فَوَََسََطْْنََ  القرآن  المعنى في  1- ورودها بهذا 

ا  ون في تعيين معنى )وََسََطْْن(؛ إذ أجمعوا على أهنّه )العاديات 5(، فلم يختلف المفسّرر

اعر: ءََي( بمعنى صرت في وََسََطِِه21، ومنه قول الّشّ من )وََسطْْتُُ الشّي

تََح العََجََاةِِج في الغبارِِ الأقتم22ِِ. عََهُُمُُ وأفلتََ حََاجِِبٌٌ  *   تَح ْ فََوسََطْْنََ جَمْ�

ةًًَمَّ وََسََطًًا﴾)البقرة: 
ُ
نَاَكُُمْْ أُ

ْ
لِكََِ جََعََلْ

ٰ�
ذَٰ

َ
ين قوله تعالى: ﴿وََكَ  وحمل عدد من المفسّرر

م  أهنّه أو  والّنّاس،  سول  الّرّ بين  وََسََطًًا  جعلناكم  المراد  إذ  المعنى؛  هذا  على   )143

ه ابن العرّبيّ بقوله:)وقال  طون في الدّّين ليسوا بمغالين ولا مقصرين23، ورّدّ متوّسّ

ء، وليس للوسط اّلّذي هو بمعنى ملتقى الّطّرفين ههنا  بعضهم هو من وسط الشّيي

ة آخر الأمم، وإّنّما أراد به الخيار العدل، يّلّد عليه قوله تعالى  دخول؛ لأّنّ هذه الأّمّ

 
ُ

سُُّرّللُو ونََ ا
ُ
 الّنّاسِِ وََيَكَُ

ى
َكُُنُووُا شُُهَدَاءََ عَلََى ةًًَمَّ وََسََطًًا لِتَ�

ُ
ناكُُمْْ أُ

ْ
لِذكََِ جََعََلْ

َ
بعده ﴿وََكَ

يْْكُُمْْ شََهِِيدًًا﴾(24.
َ
عَلََ
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أثر اللّّغة في تعدّّد آراء المفسّّرين والفقهاء )الصّّلاة الوسطى أنموذجًًا(

سََبِّحُُِونََ﴾)القلم : 28( 
ُ
 تُ

ا
وْْلَا

َ
كُُمْْ لَ

َلَّ
قُلُ 

َ
مْْ أَ

َ
لَ
َ
وْْسََطُُهُمُْْ أَ

َ
 أَ

َ
وكذا قوله تعالى :﴿قَاَلَ

بأّنّه:  الّطّباطبائّيّ  ووصفه   ،25 ّنّّسّ ال من جهة  إخوته  بين  طة  متوّسّ بة  مرّتّ قيل هو في 

ّنّّسّ  ال في  الوسط  إّنّه   : )وقيل  بقوله:  الأمثل  صاحب  واستبعده  بشيء(26،  ليس   (

المقالة  وهذه  العمر  بين  ارتباط  وجود  لعدم  وذلك  دًًّجا؛  مستبعد  أّنّه  إالّا  والعمر، 

ة . والارتباط يكون عادة بمثل هذا الكلام بين العقل والفكر(27. الوافية المعبّرر

مۡۡ﴾ )المائدة 89(؛ إذ نقل عن 
ُ
هۡۡلِِیكُ

َ
وۡۡسََطِِ مََا تُطُۡۡعِِمُُونََ أَ

َ
وكذا في قوله تعالى: ﴿مِِنۡۡ أَ

فنزلت  فيه شدّّة،  فيه سعة، وقوتًًا  أهله قوتًًا  جّرّل يقوت  ال أّنّه قال كان  ابن عّبّاس 

عة28، وقيل: هو من  دّّة وقوت الّسّ ط بين قوت الّشّ الآية، فأوسط الّطّعام هو المتوّسّ

ط في المقدار أو الجنس29، وقيل في الّطّيب واللّّذاذة30، وجمعها أبو بكر الكاشاّنيّ  الّتّوّسّ

بقوله: )ولأّنّ الله ّلّج شأنه ذكر الأوسط والأوسط ما له حاشيتان متساويتان وأقّلّ 

الوسط في  أنواعًًا ثلاثة، أحهمدا  له حاشيتان متساويتان ثلاثة؛ وذلك يحتمل  عدد 

ف  المقدار من السّرر داءة، والّثّاني الوسط من حيث  المأكول من الجودة والّرّ صفات 

ات في  تين وثلاث مّرّ ة ومّرّ والقتر، والّثّالث الوسط من حيث أحوال الأكل من مّرّ

يوم واحد، ولم يثبت بدليل عقلّيّ ولا بسمعّيّ تعيين بعض هذه الأنواع؛ فيحمل على 

الوسط من الكّلّ احتياطًًا ليخرج عن عهدة الفرض بيقين، وهو أكلتان في يوم بين 

ف والقتر(31. ديء والسّرر الجدّيّ والّرّ

مال مضَلَّة،  والّشّ اليمين   (:  )( المؤمنين  قول لأمير  المعنى في  هذا  2- ورود 

ة (32. والّطّريق الوسطى هي الجاّدّ
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فـ  )الفُُضْْلى(،  بمعنى  )أوْْسََط(  تأنيث  )الوسْْطى(  أّنّ  يرى   : الثّّاني  الفريق 

أي يفتح المجال واسعًًا  )الأَوَْْسََط( في لغة العرب يأتي بمعنى )الأفضل(، وهذا الّرّ

لّوات الخمس المفروضة.  لدخول أّيّ صلاة في هذا المعنى؛ فضالًا عن الصّ

ة: ون بجملة من الأدّلّ أي يحتّجّ والقائلون بهذا الّرّ

قُلُ 
َ
أَ مْْ 

َ
لَ
َ
أَ وْْسََطُُهُمُْْ 

َ
أَ  

َ
1- ورود هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى :﴿قَاَلَ

لم  القائل  أّنّ  إلى  ين  المفسّرر من  عدد  ذهب  إذ  28(؛  سََبِّحُُِونََ﴾)القلم 
ُ
تُ  

ا
وْْلَا

َ
لَ كُُمْْ 

َلَّ


، أو  ، بل كان أفضلهم أو أعقلهم أو أرفعهم أو أعدلهم قوالًا ّنّّسّ طًًّسّا في ال يكن متو

ة  ، أو خيرهم، أو أصوبهم رأيًًا33. فقوله يثبت أفضّيّلته، وليس ثّمّ أقدصهم إلى الحّقّ

بط حاصل بين قوله ورجاحة عقله وفكره. ترابط بين قوله وسّنّه، بل الّرّ

 
ى

عَلََى شُُهَدَََاءََ  َكُُنُووُا  �لِّتَ وََسََطًًا  ةًًَمَّ 
ُ
أُ نَاَكُُمْْ 

ْ
جََعََلْ لِكََِ 

ٰ�
ذَٰ

َ
تعالى: ﴿وَكَ قوله  وكذا في 

ين :  شََهِِيدًًا﴾ )البقرة 143(، قال عدد من المفسّرر يْْكُُمْْ 
َ
عَلََ  

ُ
سُُّرّللُو ا ونََ 

ُ
وََيَكَُ الّنّاسِِ 

أيْْ: أشرف الأُمُم وأفضلهم وخيارهم وأعدلهم34.

مۡۡ﴾ )المائدة 89(، قيل المعنى: 
ُ
هۡۡلِِیكُ

َ
وۡۡسََطِِ مََا تُطُۡۡعِِمُُونََ أَ

َ
وكذا في قوله تعالى: ﴿مِِنۡۡ أَ

ة  ه ابن العرّبيّ بقوله:) وقد أجمعت الأّمّ من أفضل وأرفع ما تطعمون أهليكم35، ورّدّ

على أّنّ الوسط بمعنى الخيار ها هنا متروك، واّتّفقوا على أّنّه المنزلة بين الّطّرفين(36.

2- ورود هذا المعنى في قول الإمام علّيّ بن أبي طالب ) (:)عليكم بالّنّمط 

الأوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع الّنّازل( 37، أي : الأفصل.
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أثر اللّّغة في تعدّّد آراء المفسّّرين والفقهاء )الصّّلاة الوسطى أنموذجًًا(

م يقولون:  3- ورود هذا المعنى على لسان العرب نثرًًا؛ إذ يُُنقل عن العرب أهنّه

)(بأّنّه  الّنّبّيّ  وصف  في  وجاء  وخيرهم،  أعدلهم  بمعنى:  قومه(  أوسط  )فلان 

أوسط قريش حسبًًا، وتقول العرب: )فلان وسيط في قومه(، إذا كان أوسطهم نسبًًا 

وأرفعهم محالًّا 38. 

: )( ّ4- ورود هذا المعنى على لسان العرب شعرًًا، قال أعراّبيّ يمدح الّنّبّي

ة وأبا39. يا أوسط الّنّاس طرًًّا في مفاخرهم... وأكرم الّنّاس أُُمًًّا بّرّ

اعر: وقال الّشّ

.40 أنتمُُ أوسطُُ حِيِّ عََلِمُُِوا   *   بصغيِرِ الأمرِِ أو إحدى الكِبَِرر

وقال الآخر : 

كأينّي لم أنْْك فيهم وسًطًيا   *  ولم تكُُ نسبتي في آلِِ معرو41.

ط بين  ورفض ابن حجر أنْْ يكونََ المراد من )الوسطى( في الآية الكريمة الّتّوّسّ

: )هي تأنيث الأوسط، والأوسط: الأعدل من كّلّ شيء، وليس المراد  شيئين قائالًا

ما  إالّا  لّتّلفضيل  ينبني  ولا  الّتّفضيل،  معناها  )فُُعلى(  لأّنّ  يئين؛  الّشّ بين  ط  الّتّوّسّ به 

ط، فلا  يادة والّنّقص، والوسط بمعنى الخيار والعدل يقبلهما، بخلاف المتوّسّ يقبل الّزّ

يقبلهما، فلا يبني منه أفْْعََل تفضيل(42.

اللّّغة كلّّها؛ فضالًا عن وروده  المثبت في معجمات  اللّّغوّيّ للوسطى  المعنى  هذا 

نثرًًا وشعرًًا، جعل  الفصحاء  العرب  )( وكلام  نبّيّه  تعالى وكلام  الله  كتاب  في 
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المفروضة، حّتّى  لّوات الخمس  الصّ أخرى غير  مفتوحة على صلوات  الاحتمالات 

العشرين  إلى  لتصل  آخرون  عليها  وزاد   ،43 احتماالًا عشر  سبعة  وكاّنيّ  الّشّ فيها  ذكر 

.44 احتماالًا

العشاء،  صلاة  المغرب،  صلاة  العصر،  صلاة  الّظّهر،  صلاة  الصّّبح،  صلاة   (

لّوات  ام، جميع الصّ صلاة الجمعة، صلاة الجمعة في يوم الجمعة والّظّهر في سائر الأّيّ

ة، الصّّبح والعشاء، الصّّبح والعصر، صلاة الخوف،  الخمس، إحدى الخمس المهّمّ

حى، الصّّلاة على  صلاة الوتر، صلاة عيد الأضحى، صلاة عيد الفطر، صلاة الّضّ

المؤمنين  الّنّبّيّ )( وأمير  لّوات هي  الصّ بالقلب؛  محمد وآله، الخشوع والإقبال 

ا  أهنّه  ،)( المؤمنين  أمير  هي  و)الوسطى(   ،)( والحسين  والحسن  وفاطمة 

جود  كوع والّسّ مواقيتها وشرطها وأركانها وتلاوة القرآن الكريم فيها والّتّكبير والّرّ

دّهّ والصّّلاة على الّنّبّيّ ؛ فمن فعل ذلك فقد أتمّهّا وحافظ عليها، الجماعة  والّتّش

لّوات، صلاة العيدين( في جميع الصّ

ة
ّ
اني: الاختلاف في دمار الوسطيّ

ّ
الثّ

أ. في حال كونها على المعنى الأوّّل

ل؛ أي: الوقوع بين شيئين، نكون  في حال كون )الوسطى( في الآية على المعنى الأّوّ

أمام إشكال لغوّيّ آخر؛ فاللّّغة لم تحدّّد الأّسّ أو المدار اّلّذي تبنى عليه الوسطّيّة؛ إذ 

ع عن كّلّ أّسّ  مان أو في العدد أو في الصّّفة، وتتفّرّ ط في الّزّ يمكن أنْْ يكونََ الّتّوّسّ
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جملة من الاعتبارات وتنتج جملة من الاحتمالات.

الخمس  لّوات  الصّ من  صلاة  كّلّ  كانت  لّوات  الصّ عدد  الاعتبار  كان  فإذا 

تكونََ  لأنْْ  صالحة  والعشاء(  والمغرب،  والعصر،  والّظّهر،  )الصّّبح،  المفروضة 

وسطى؛ إذ تسبقها صلاتان وتتلوها صلاتان. فنصبح أمام خمسة احتمالات.

المغرب،  هي  الوسطى  كانت  صلاة،  كّلّ  في  كعات  الّرّ عدد  الاعتبار  كان  وإذا 

باعّيّة )الّظّهر والعصر والعشاء(.  كونها ثلاثّيّة؛ وهي بين الّثّنائّيّة )الصّّبح( والّرّ

مسبوقة  ا  لأهنّه الصّّبح؛  هي  الوسطى  فالصّّلاة  أدائها،  وقت  الاعتبار  كان  وإذا 

ة بصلاتين نهارّيّتين، أو الّظّهر كونها وسط الّنّهار. بصلاتين ليليتين ومتّوّل

ل  أّوّ هي  الّظّهر  كون  الوسطى  هي  فالمغرب  فرضها؛  وقت  الاعتبار  كان  وإذا 

صلاة فُُرضت.

قال  كلّّها وسطى،  لّوات الخمس  الصّ الّطّاعات كانت  أنواع  الاعتبار  وإذا كان 

لّوات  لّوات الخمس؛ لأّنّ هذه الصّ لبابه :) الوسطى هي مجموع الصّ ابن عادل في 

و سبعون درجة:  الإيمان بضع  أّنّ  تقريره:  و  الّطّاعات،  من  الوسطى  الخمس هي 

أعلاها شهادة أنْْ لا إله إالّا الله، و أدناها إماطة الأذى، فهي واسطة بين الّطّرفين(45.

ب- في حال كونها على المعنى الثّّاني

في حال كون )الوُُسطى( بمعنى )الفُُضلى( يحصل الاختلاف في مدار الّتّفضيل، 

الوسطى  تكونََ  أنْْ  من  بدّّ  فلا  والفضل،  القدر  من  ية  متأّتّ الأفضّيّلة  تكون  فقد 
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من  غيرها  على  تفضيلها  علّّة  على  الوقوف  من  بدّّ  ولا  المفروضة،  لّوات  الصّ من 

لّوات، وقد تكون الأفضّيّلة اّلّتي دعت إلى المزيد من الاهتمام بها متأّتّية من كونها  الصّ

في  غيرها  من  أفضل  تكونََ  أنْْ  ورة  بالضّرر وليس  غيرها،  من  أكثر  ياع  لّضّل ضة  معّرّ

القدر والفضل.  

ين على وفق معنى )الوسطى( ومداره، وسأكتفي بعرض   وفيما يأتي أقوال المفسّرر

ة الّنّاشئة من اللّّغة. الأدّلّ

ا صلاة الصّّبح : القائلون بأهنّه أوّّلًاا

يحتّجّ القائلون بأّنّ الوسطى هي صلاة الصّّبح بالحجج الآتية:

طة  طة بينهما، أو هي متوّسّ 1- قبلها صلاة اللّّيل وبعدها صلاة الّنّهار؛ فهي متوّسّ
ة أّنّ صلاة المغرب تشاركها هذه الصّّفة47 وء والّظّلام46، ورُُّدَّ هذا القول بحّجّ بين الّضّ

فالقنوت مسنون  قَاَنِتِِِيَنَ﴾؛   ِ � لِلَّهِ� الكريمة : ﴿وََقُمُُووا  الآية  ذيل  تعالى في  قوله   -2

يََعُُدّّ القنوت الدّّعاء، وهناك من يفسّرر القنوت  في صلاة الصّّبح48، وهذا كلام من 

يكون  لا  الّتّفسيرين  هذين  وعلى  الّطّاعة،  بمطلق  ه  يفسّرر من  وهناك  كوت  بالّسّ

القنوت مختصًًّا بصلاة الصّّبح. 

فهي  بعدها49؛  ما  مع  ولا  قبلها  ما  مع  تجمع  لا  اّلّتي  المنفردة  الوحيدة  هي   -3

وسطى من هذا الاعتبار.

لّوات على المنافقين50، أو لحضور ملائكة  وإّنّما جاءت الّتّوصية بها كونها أثقل الصّ
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مََشْْهُدًًوا﴾ )الإسراء:  نََ 
ا

فَجَْْرِِ كَا
ْ
الْ قُرُْْآنََ  اللّّيل والّنّهار فيها51، بدليل قوله تعالى ﴿إَِِنَّ 

كما جاء في  والعصر  الصّّبح  صلايتَي  يكون في  الّتّعاقب  أّنّ  ة  بحّجّ الّثّاني  ورد   ،)78

الأثر52، وقال ابن حزم :) وذكروا قول الله تعالى: ﴿إَِنَّ قُُرْْآنََ الْْفََجْْرِِ كََانََ مََشْْهُُودًًا﴾ 

أمر  كما  الصّّبح  بغير  الآية  هذه  في  أمر  تعالى  لأّنّه  الوسطى؛  ا  بأهنّه فيه  بيان  لا  وهذا 

فَجَْْرِِ 
ْ
يَْْلَّللِِ وََقُرُْْآنََ الْ


ٰ غََسََقِِ ا

�
مّْْشّلسِِ إِِلَىٰ وكِِ ا

ُ
لُ ُ ةََا لِدُ�


لَا قِِمِِ اّصّل

َ
بصلاة الصّّبح قال تعالى : ﴿أَ

نََ مََشْْهُدًًوا﴾؛ فالأمر بجميعها سواء، وقد صّحّ أّنّ الملائكة تتعاقب 
ا

فَجَْْرِِ كَا
ْ
ۖ إَِِنَّ قُرُْْآنََ الْ

في الصّّبح والعصر(53. 

وفتور  الصّّيف،  في  الّنّوم  وطيب  تاء  الّشّ برد  من  مشقة  وقت  في  تأتي  ا  لأهنّه أو 

ياع،  لّضّل معترضة  فكانت  واستراحتهم؛  الّنّاس  وغفلة  الّنّعاس،  وكثرة  الأعضاء، 
فخصّّت بشدّّة المحافظة54

ا صلاة الظّّهر ثانًيًا: القائلون بأهنّه

أي بالحجج الآتية: يحتّجّ القائلون بهذا الّرّ

1- هي وسطى بين صلاتين نهارّيّتين، الصّّبح والعصر55

طة بين نافلتين  متساويتين قبلها وبعدها56 ا متوّسّ 2- أهنّه

3- وقتها وسط الّنّهار57

58، أو كونها وقت انتشار  وجاءت الّتّوصية بها كونها في وقت القيلولة وشدّّة الحّرّ

أبواب  فيها  تفتح  تي  اّلّ اعة  الّسّ أو هي  دنياهم59،  بأمر  وانشغالهم  لمعايشهم،  الّنّاس 
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ماء فلا تغلق حّتّى يىلَّىص الّظّهر60. الّسّ

ا صلاة العصر ثالًثًا: القائلون بأهنّه

تقدّّمتا عليها، وصلاتين من صلاة  الّنّهار  ا وسطى بين صلاتين من صلاة  لأهنّه

رتا عنها61. اللّّيل تأّخّ

ا  وسبب تأكيد المحافظة عليها ما روي عن رسول الله )صلى الله عليه وآله ( )وأّمّ

جرة فأخرجه الله عّزّ وّلّج من الجّنّة  تي أكلََ آدمُُ من الّشّ اعة اّلّ صلاة العصر فهي الّسّ

لّوات  تي؛ فهي من أحّبّ الصّ ته بهذه الصّّلاة إلى يوم القيمة واختارها لأّمّ ّيّّرّ فأمر الله ذ

لّوات(62. ، وأوصاني أنْْ أحفظََها من بين الصّ إلى الله عّزّ وّلّج

ا صلاة المغرب  ا: القائلون بأهنّه رابًعً

أي بالحجج الآتية: يحتّجّ القائلون بهذا الّرّ

1- هي وسطى في عدد ركعاتها63

ل صلاة فرضت على المسلمين64 2- هي وسطى من أّوّ

ل الليل65 3- هي وسطى في الأوقات؛ لأّنّه آخر الّنّهار وأّوّ

فر مع زيادته على  ا لا تتغيّرر فلا تنقص في الّسّ وسبب تأكيد المحافظة عليها؛ لأهنّه

وقد  اللّّيل،  ل صلاة  أّوّ ا  أو لأهنّه عليها66،  بالمحافظة  الأمر  تأكيد  فيناسب  كعتين  الّرّ

بَََغَّ الله في الصّّلاة بالليل67 . ر

ل  ا تىلّىص في أّوّ ا وتر والله وتر يحّبّ الوتر؛ ولأهنّه لّوات بأهنّه وخصّّت من بين الصّ
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برجيل  ها  صالّا ولذلك  عنه؛  تأخيرها  ويكره  والأعصار،  الأمصار  جميع  في  وقتها 

تي بخير  بالّنّبّيّ )( في اليومين لوقت واحد، وقد قال ) وسلّّم(، )لا تزال أّمّ

دّكّها وأفضيلتها68. روا المغرب إلى أنْْ تشتبكََ الّنّجوم(، وهذا كلّّه يّلّد على تأ ما لم يؤّخّ

ا صلاة العشاء ا: القائلون بأهنّه خامًسً

أي بالحجج الآتية: يحتّجّ القائلون بهذا الّرّ

ا بين صلاتين لا تقصران69. 1- لأهنّه

ة70. 2- هي وسطى بين صلاة ليّيّلة وصلاة نهارّيّ

ننتظر رسول الله )( لصلاة العشاء الآخرة،  ليلة  ابن عمر قال مكثنا  روى 

فخرج إلينا حين ذهب ثلث اللّّيل أو بعده؛ فقال إّنّكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها 

اعة(71 . تي لصلّّيت بهم هذه الّسّ أهل دين غيركم، ولولا أنْْ أشّقّ على أّمّ

ط بين شيئين وعمومّيّة الاعتبار أو  نلحظ ّممّا سبق أنْْ دلالة الوسطى على الّتّوّسّ

لّوات الخمس  المدار اّلّذي تدور حوله الوسطّيّة أّدّى إلى صلاح كّلّ صلاة من الصّ

ون بجميعها . لأنْْ تكونََ هي الوسطى؛ لذا قال المفسّرر

الثّّالث: الاختلاف في معنى العطف

المعطوف  بين  الّتّغاير  يقتضي  العطف  أّنّ  إلى  والبلاغّيّون  اللّّغوّيّون  يذهب 

والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم، فطرفا حرف العطف لا بدّّ من أنْْ يكونا 

دّمّ (، فزيد غير  ء على نفسه، نحو قولنا : )جاء زيدٌٌ ومح متغايرين، لئالّا يعطف الشّيي
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 ، دّم72ّ، غير أّنّ الاستعمال القرآّنيّ أثبت نمطًًا تعبيريًًّا عُُطف فيه الخاّصّ على العاّمّ مح

﴾ )البقرة 
َ

 وََمِِيكالَ
َ

ِلَي
ِ وََمََلائِكََِتِِهِِ وََرُُسُُلِِهِِ وََجِِبْرِ� � نحو قوله تعالى: ﴿مََنْْ كانََ عَدَُُوًًّا لِلَّهِ�

نا مِِنََ الّنّبِِيِّيَِنَ مِِيثاقَهَُمُْْ وََمِِنْْكََ 
ْ
خََذْ

َ
98(  و »برجيل « و »ميكائيل« من الملائكة، ﴿وََإِِذْْ أَ

دّمّ )( ونوح )( من الّنّبّيّين، وقوله: ﴿فِيهِِما  وََمِِنْْ نُوُحٍٍ﴾)الأحزاب 7(، ومح

مان من الفاكهة. حمن 68( والّرّ انٌٌ﴾)الّرّ  وََرَُُمَّ
ٌ

ْلٌ فاكِِهَةٌٌَ وََنَخْ�

لزيادة  بالخاّصّ  بالاهتمام  الّتّعبيرّيّ  لّسّوك  ال هذا  ون  والمفسّرر اللّّغوّيّون  وعلّّل 

فضله على العموم اّلّذي هو داخل فيه73، وذكروا أّنّه معروف عند العرب، وجعل له 

ه )في الاختصاص بعد العموم( قال فيه : العرب تفعل ذلك، فتذكر  الّثّعالبّيّ بابًًا سامّا

ئيس  ء على العموم، ثّمّ تخّصّ منه الأفضل فالأفضل، فتقول : جاء القوم والّرّ الشّيي

والقاضي(74. 

لّوات( في الآية  ومن هنا وقع الاختلاف في عطف )الصّّلاة الوسطى( على ) الصّ

ء على نفسه، يحملنا  الوقوع في محظور عطف الشّيي البحث؛ فاجتناب  الكريمة محّلّ 

على  القول بأحد الاحتمالات الآتية:

لّوات المفروضة كلّّها ما  لّوات( في الآية الكريمة الصّ ل: أّنّ المراد من )الصّ الأّوّ

ل75. عدا الصّّلاة الوسطى؛ فالصّّلاة الوسطى غير داخلة في الأمر الأّوّ

ل،  لكن  لّوات المذكورة في الأمر الأّوّ الّثّاني: أّنّ الصّّلاة الوسطى واحدة من الصّ

والأمر  الوسطى  الصّّلاة  فضل  لزيادة  العاّمّ  على  الخاّصّ  عطف  باب  من  العطف 

ياع أكثر من غيرها76. ضة لّضّل بمزيد الاهتمام بها، أو لكونها معّرّ
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والمراد  المفروضة  لّوات  الصّ الكريمة  الآية  في  لّوات  بالصّ المراد  أّنّ  الّثّالث: 

لّوات غير المفروضة أفضل من  بالصّّلاة الوسطى غيرها؛ فإنْْ قيل: كيف تكون الصّ

لّوات المفروضة؟ الصّ

الفُُضلى  لا  الفاضلة  هذا  على  )الوسطى(  معنى  )ولعّلّ   : قائالًا الدّّسوقّيّ  يجيب 

د اسم  ا ليست أفضل من الفرض(77؛ فالدّّسوقّيّ يجّرّ اّلّتي هي تأنيث الأفضل؛ لأهنّه

الّتّفضيل من دلالته على الّتّفضيل ويثبت له معنى اسم الفاعل، وهذا الأمر موضع 

د مّطّردًًا مقيسًًا وجعل منه قولنا )ألله أكبر( والمعنى  خلاف بين الّنّحوّيّين؛ إذ عدّّه المّبرّ

80، وجعل أبو بكر  ّضيّّرّ ماع79، وأيده ال )كبير(78، وجعله ابن مالك مقصورًًا على الّسّ

اعر: الأنبارّيّ منها قول الّشّ

دّودِِ لأميل81ُُ دّودََ وإّنّني *  قسامًا إليكََ معََ الصّ أصبحتُُ أمنَحَُُكََ الصّ

مين الحلبّيّ بأّنّه أصل ضعيف82  ووصفه الّسّ

الرّّابع: الاختلاف في دلالة فعل الأمر

عند  والأمر   ( فارس:  ابن  قال  الوجوب،  على  يّلّد  أنْْ  الأمر  فعل  في  الأصل 

أنْْ يخرجََ عن  به عاصيًًا(83، ويمكن  المأمور  سُُمِِّيََ  به  المأمور  يفعله  إذا لم  ما  العرب 

الآية  أّنّ  الحال84.ومعلوم  وقرائن  ياق  الّسّ يحدّّدها  ة  مجازّيّ معانٍٍ  إلى  الحقيقّيّ  معناه 

الكريمة محّلّ البحث ابتدأت بالفعل الأمر )حافظوا(، ويشعر استعمال الفعل المزيد 

بإرادة معنى الّتّكرير85؛ فهل الأمر على سبيل الوجوب أو لا؟ فإنْْ كان على سبيل 
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لّوات الواجبة المفروضة، وإنْْ كان على سبيل الدّنّب دخلت  الوجوب انحصر بالصّ

فيه سائر الّنّوافل والمستحّبّات.

، وتدخل في  وهناك من يرى أالّا مانع من أنْْ يكونََ الفعل داالًّا على الأمر الوجوّبيّ

لّواتُُ المندوبةُُ؛ لأّنّ الالتزام بالصّّلاة المستحّبّة التزام واجب  لّواتِِ، الصّ ضمن الصّ

تها 86. بشرائطها وحدودها وضوابطها وما يوجب صّحّ

الخامس: الاختلاف في معنى القنوت

الآية  ختم  الوسطى  والصّّلاة  لّوات  الصّ على  بالمحافظة  تعالى  الله  أمرََ  أنْْ  بعد 

 - افعّيّ ِ قَاَنِتِِِيَنَ﴾، فاستّلّد عدد من الفقهاء -منهم الّشّ � الكريمة بأمر ثالث،﴿وََقُمُُووا لِلَّهِ�

ة أّنّ معنى )القنوت(  من الأمر بالقنوت أّنّ الصّّلاة الوسطى هي صلاة الصّّبح، بحّجّ

ان: أي إشكالان لغوّيّ طول القيام وهو مسنون في الصّّبح87، وأثير بشأن هذا الّرّ

ل: أّنّ معنى القنوت الّطّاعة؛ فكّلّ مُُصََلٍٍّ قانت، في الصّّبح وغيرها. الأّوّ

الّثّاني: ليس من دليل على أّنّ الأمر بالقيام عائد على الصّّلاة الوسطى.

يذكرون  ودجناهم  القنوت  معنى  في  ين  والمفسّرر اللّّغوّيّين  أقوال  إلى  عدنا  وإذا 

برّ على الّطّاعة، إكمال الّطّاعة  له جملة من المعاني ) الّطّاعة، المداومة على الّطّاعة، الصّ

كوت،  الّسّ كون،  الّسّ القيام،  القيام، طول  الدّّعاء في حال  الصّّلاة،  من دون خلل، 

، إطالة الغزو، التواضع(. كر، أدامة الحّجّ الإقرار، الخشوع، الخضوع، الّذّ

نُُظمت في ثلاثة أبيات88:
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َ مََرْْضِِيََّهْْ ٍ معا�نِيَ ا على عََشْرٍ� ِدْْ  *   مََزِِيًدً ولفْْظ القُُنُُوتِِ أعْْدُُدْْ مََعََانِيََِهُُ تَجِ�

دُُعََاءٌٌ خُُشُُوعٌٌ والعبادََةُُ طاعََةٌٌ   *  إِقََِامََتُُهََا إِقِرارُُه بالعُُبُُودِِيََّهْْ

سُُكُُوتٌٌ صلاةٌٌ والقِِيََامُُ طُُوولُُهُُ  *  كذاك دََوََامُُ الطّّاعََةِِ الرّّابِحُُِ النّّيََّهْْ

وزادوها بيتًًا رابعًًا89:

َجٍٍّ، طُُولُُ غََزْْوٍٍ، تََوََاضُُعٌٌ      إِلِى اللهِِ خُُذْْهََا سِِةًًَتَّ وثََمانِيََِهْْ دََوََامٌٌ �لِحَ

القيام احتّجّ بكلام  رسول الله )( حينما سُُئل:    فمن أثبت للقنوت معنى 

)وهذا  بقوله:  ازّيّ  الّرّ ه  ورّدّ القنوت(90،  )طول  فقال:  ؟  أفضل  لّوات  الصّ أيُُّ 

أن  إلا  اللهم  قائمين(  الآية: )و قوموا هللّه  تقدير  إالّا صار  القول عندي ضعيف، و 

ا بالإدامة لا  ً يقال: )وقوموا هللّه مديمين لذلك القيام(، فحينئذٍٍ يصير القنوت مف�سّرً

بالقيام(91.

مّنّا  جّرّل  ال أرقم )كان  بن  زيد  احتّجّ بحديث  كوت(  )الّسّ له معنى  أثبت  ومن 

ِ قانِتِِِيَنَ﴾‏ فنهينا عن الكلام و أُُمرنا  � يكلّّم صاحبه في الصّّلاة حّتّى نزلت‏ ﴿وََ قُمُُووا لِلَّهِ�

في  الُمُجََاهِِدِِ  »مََثََلُُ  بالحديث:  احتّجّ  )الصّّلاة(  معنى  له  أثبت  من  و  كوت92،  بالّسّ

سبيلِِ اللهِِ كمثل القانت الصّّائم«93، وقيل في حديث: »أّنّه قنت شهرا« : يدعو على 

وََقَاَئِمًًِا﴾ سََاجِِدًًا  يَْْلَّللِِ 

ا آنَاَءََ  قَاَنِتٌٌِ  هُُوََ  نَْْمَّ 

َ
أحياء من العرب94، ومثله قوله تعالى: ﴿أَ

مر9(؛ إذ حمل القنوت في الآية الكريمة على معنى الصّّلاة95 ومعنى الدّّعاء،96  )الّزّ

قَاَنِتُِوُنََ﴾  ُ
�

ٌ لَّهُ �
رْْضِِ ۖ كُلٌّ

َ �
مََّسّلاوََاتِِ وََالْأَ ُ مََن فِيي ا

�لَهُ
وحمل )القنوت( في قوله تعالى :﴿وََ
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 ِ � َنَّ لِلَّهِ�
ُ
وم 26( على معنى الإقرار بالعبودية97، وفي قوله تعالى ﴿وََمََن يَقَْْنُتُْْ مِِنكُ )الّرّ

رِِمًًيا﴾)الأحزاب 31( 
َ
اَ رِِزْْقًاً كَ

�
عْْتَدَْْنَاَ لَهَ

َ
ِ وََأَ

تَ�يْنِ َهََا مَََرَّ جْرَ�
َ
اَ أَ  صََالِحًًِا نُّؤُْْتِهَ�

ْ
ِ وََتَعَْْمََلْ وََرََسُُ�لِهِو

على معنى الّطّاعة والخشوع والخضوع 98.

ين هو ) الّطّاعة( وما يدور حولها  ويبدو أّنّ أرجح المعاني عند اللّّغوّيّين والمفسّرر

من المداومة والمواظبة عليها، والالتزام بها، وأدائها من دون نقص أو خلل أو عيب؛  

 إذ نقلوا عن قتادة قوله )كّلّ قنوت في القرآن طاعة(99، وقيل هو من كلام رسول

)والقنوت   : الّيّبرّطّ وقال  الّطّاعة(101،  )والقنوت:  اء:  الفّرّ وقال   ،100)( الله 

اغب: ) القنوت: لزوم الّطّاعة مع الخضوع(103. عندنا الّطّاعة(102، وقال الّرّ

مين الحلبّيّ :  : )القنوت : الّطّاعة ، هذا هو الأصل(104، وقال الّسّ وقال الجوهرّيّ

ة تّلّد على الإخبات و الّطّاعة و الاستكانة(105، وقال ابن عادل :) فالقنوت  ) و الماّدّ

عبارة عن كمال الّطّاعة، و إتمامها و الاحتراز عن إيقاع الخلل في أركانها(106.

الدّّوام  منكن﴾  تنقي  ﴿ومن  تعالى  قوله  في   )يقنت(  معنى  البيضاوّيّ  وجعل 

له  أّوّ الّطّاعة(  على  يدم  من  )و  قوله:   (: بالقول   القنوي  ذلك  وعلل  الّطّاعة،  على 

، و قيل لأّنّ أحد معاني القنوت الدّّوام  بالدّّوام؛ لأّنّ القنوت و هو الّطّاعة ثابتة لهّنّ

على الّطّاعة، إذ للقنوت معانٍٍ عشرة ( 107.

ء( ثّمّ اكتسبت دلالة شرعّيّة  ويبدو أّنّ المعنى اللّّغوّيّ لِلََِفظة )المداومة على الشّيي

سائر  تحته  تدخل  عاّمّ  معنًىً  والّطّاعة  تعالى،  الله  طاعة  على  بالمداومة  صّت  فتخصّ
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تي ذُُكرت، قال ابن فارس: )القاف والّنّون والّتّاء أصل صحيح يّلّد على  المعاني اّلّ

طاعة وخير في دين لا يعدو هذا الباب . والأصل فيه الّطّاعة يقال قنت يقنت قنوتًًا، 

ثّمّ سُُمِِّيََ كل استقامة في طريق الدّّين قنوتًًا(108.

برّ عليه و الملازمة له،  يء و الصّ : )القنوت عبارة عن الدّّوام على الشّي ازّيّ وقال الّرّ

يعة صار مختصًًّا بالمداومة على طاعة الله تعالى، و المواظبة على خدمة الله  و هو في الشّرر

ون(109. تعالى، و على هذا الّتّقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسّرر

وقال الّطّوسّيّ: )و أصل القنوت الدّّوام على أمر واحد(110.

فأنت تلحظ أّنّ )القنوت( وردت في اللّّغة والقرآن الكريم بأكثر من معنًىً، وإنْْ 

كانت المعاني جميعها يمكن أنْْ تردََ إلى أصل واحد فإّنّ معناها في سياق قوله تعالى 

اللّّغة، فلا  نِِتِِینََ﴾ لا تحسمه 
ٰ�
قَـٰ  ِ � لِلَّهِ� وََقُمُُووا۟   ٰ وُُسۡۡطَىٰ�

ۡ
ٱلۡ وٰٰةِِ 

َ
لََ وََٱلصَّ وََٰ ٰ⁠تِِ 

َ
لََ ٱلصَّ  

ى
عَلََى فِِظُُوا۟  ﴿حَـٰ�ٰ

يّحّص دليالًا على أّنّ الصّّلاة الوسطى هي صلاة الصّّبح، وإنْْ كان أحد الباحثين قد 

؛ إذ قال:  استّلّد من تقييد القنوت بالقيام في الآية الكريمة بإرادة المعنى الاصطلاحّيّ

 ... ، ) وّلمّا كان مقدًًّيّا بكون القنوت عن قيام، لا ينطبق إالّا على القنوت الاصطلاحّيّ

وما قيل: إّنّ القنوت هو حسن الّطّاعة أو دوامها أو هو الخشوع في الصّّلاة فليس 

بشيء؛ فإّنّ القنوت قد قيد في هذه الآية بكونه عن قيام، وهكذا قدّيّ في قوله تعالى، 

وََقَاَئِمًًِا﴾ بحال دون حال، فيّلّد على كونه صفة  يَْْلَّللِِ سََاجِِدًًا 

ا آنَاَء  قَاَنِتٌٌِ  هُُوََ  نَْْمَّ 

َ
﴿أَ

ا الخشوع وحسن الّطّاعة ودوامها  وحالة تظهر في وقت، ولا تظهر في وقتٍٍ آخرََ، وأّمّ

فكلّّها مطلوب في تمام الصّّلاة، لا حال القيام(111.
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في  القنوت  أمر  أّنّ  على  لغويًًّا  دليل  لا  )قانتين(،  معنى  في  الخلاف  عن  وفضالًا 

ل  يفة مقترن بالصّّلاة الوسطى؛ فلا مانع من أنْْ يكونََ مقترنًًا بالأمر الأّوّ الآية الشّرر

لّوات.  لّوات( وعند ذاك يشمل جميع الصّ )حافظوا على الصّ
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تائج:
ّ
الخاتمة والنّ

أظهر البحث أّنّ الخلاف في تعيين الصّّلاة الوسطى في الآية الكريمة محّلّ البحث 

الواحد في  المذهب  اختلف أصحاب  إذ  أو فكريًًّا؛  أو طائفيًًّا  لم يكن خلافًًا مذهبيًًّا 

جملة  البحث  وأبرز  اللّّغة،  إلى  يرجِِع  فيها  الاختلاف  مناشئ  أبرز  ولعّلّ  تحديدها؛ 

ين والفقهاء في الآية الكريمة محّلّ البحث،  ة وقعت بين المفسّرر من الخلافات اللّّغوّيّ

تجازوت  حتى  فيها،  الوسطى(  )الصّّلاة  من  للمراد  الممكنة  الاحتمالات  عت  وّسّ

)الوسطى(،  للفظة  ي  المعجّمّ المعنى  في  الًاّوّ  أ الاختلاف  وقع  إذ  ؛  احتماالًا العشرين 

ط بين شيئين، والّثّاني: الفُُضلى، وفي هذا الاختلاف  ل: التوّسّ فدارت بين معنيين؛ الأّوّ

القرآن الكريم وتداخل المعنيين  بالمعنيين في  ح رأي على آخر لورود الجذر  لا يترّجّ

ل يفضي إلى الّثّاني في الغالب. كون الأّوّ

ووجه  ل،  الأّوّ المعنى  على  اللّّفظة  كون  حال  في  ط  الّتّوّسّ معيار  في  اختلف  ثّمّ 

الّتّفضيل في حال كونها على المعنى الّثّاني، وهو خلاف لا يمتلك أيٌٌّ من أطرافه دليالًا 

حاسامًا فيه. 

أو هو من باب  تغاير  العطف، هل هو عطف  أيضًًا في معنى  ووقع الاختلاف 

الصّّلاة  تكون  تغاير  عطف  العطف  كون  حال  ففي  ؟  العاّمّ على  الخاّصّ  عطف 

ل، وفي حال كون العطف لّوات المذكورة في الأمر الأّوّ  الوسطى غير داخلة في الصّ
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لّوات،  من عطف الخاّصّ على العاّمّ لا يمتنع دخول الصّّلاة الوسطى في ضمن الصّ

واللّّغة تقبل الاحتمالين، ونطق القرآن الكريم بكليهما.

ة خلاف لغوّيّ آخر ألقى بظِِلاله على الاختلاف في تعيين الصّّلاة الوسطى،  وثّمّ

هو في معنى لفظة )القنوت( اّلّتي وردت في ذيل الآية؛ ففي حال دلالتها على الدّّعاء 

بعض  عند  وايات  الّرّ من  المستفاد  الصّّبح؛ لأّنّ  الوسطى هي صلاة  الصّّلاة  تكون 

المسلمين أّنّ المسلم مأمور بالقنوت اّلّذي بمعنى الدّّعاء في صلاة الصّّبح فحسب، 

وفي حال كون القنوت في الآية بمعنى )الّطّاعة( فإّنّه لا يختّصّ بصلاة الصّّبح؛ فضالًا 

ل أو الأمر الّثّاني، ولا حسم لهذا  عن الخلاف في عودة الأمر بالقنوت على الأمر الأّوّ

ياقات القرآنّيّة المختلفة. تي ذكرت في الّسّ الخلاف لورود )القنوت( بالمعاني اّلّ

ة في الآية المباركة عند هذا الحدّّ؛ إذ اختلف في دلالة الفعل  ولم تنتهِِ الخلافات اللّّغوّيّ

لّوات  الأمر)حافظوا(؛ ففي حال كونه داالًّا على الأمر الوجوّبيّ يكون المراد من الصّ

لّوات المستحّبّة  الواجبة فحسب، وفي حال كونه داالًّا على الدّنّب لا يمتنع دخول الصّ

معها، واللّّغة لا تمنع أيًًّا من القولين.   

ين  المفسّرر اختلاف  في  اللّّغة  أثر  على  بنًّيّاً  أنموذجًًا  الكريمة  الآية  كانت  وبذلك 

والفقهاء.  
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الهوامش:

﻿1 . ينظر العين 7/ 279، ولسان العرب )وسط( 7/ 426-429، والقاموس المحيط 

﻿392-391 /2

﻿2 . ينظر الفروق اللّغويّّة ﻿304

﻿3 . البيت بلا نسبة في المحكم والمحيط الأعظم 19/2، و لسان العرب )وسط( 7/ 426 

﻿4 . لسان العرب )وسط( 7/ ﻿426

﻿5 . البيت لغيلان بين الحريث، ينظر الصّّحاح ) وسط( 3/ 1167-1168، ولسان 

العرب )وسط( 7/ 429، وهو من شواهد سيبويه، ينظر الكتاب 2/ ﻿269

﻿6 .ينظر تاج العروس )وسط( 10/ ﻿445

﻿7 . ينظر المصدر نفسه 10/ ﻿446

﻿8 . ينظر الصّّحاح 3/ 1167، والمصباح المنير 2/ 659، ولسان العرب )وسط( 7/ 

﻿431

﻿9 . ينظر الصّّحاح )وسط( 2/ 1167، والمصباح المنير )وسط( 2/ 658،  ولسان 

العرب )وسط( 7/ 430، والقاموس المحيط )وسط( 2/ ﻿392

﻿10 . ينظر المفردات 522، والنّّهاية في غريب الحديث والأثر 184/5، وفيض القدير 

507/4، وحاشية القونوي 5/ ﻿82

﻿11 . ينظر المفردات 522، وعمدة الحفّاظ ﻿356/4

﻿12 . ينظر نظم الدّّرر 261/1، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّّة 475/3 .

﻿13 .ينظر العين )وسط( 7/ 279، والصّّحاح )وسط( 3/ 1167، ولسان العرب ) وسط( 

7/ 428، والقاموس المحيط )وسط( 2/ ﻿391
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﻿14 .ينظر النّّهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 184، ولسان العرب ) وسط( 7/ 430

﻿15 . مقاييس اللّغة )وسط( 6/ ﻿108

﻿16 . الفروق اللّغوية ﻿304

﻿17 . ينظر الكشّّاف 1/ 317، وتفسير الرّّازي 109/4، وتفسير أبي السّّعود 172/1، 

والبيت في ديوان أبي تمّّام  374، وروايته : كانتْْ هي الوسطََ الممنوعََ فاستلبتْْ...ما حولَها 

الخيلُُ حتّّى أصبحتْْ طََرََفًًا,

﻿18 . لسان العرب ) وسط( 7/ ﻿428

﻿19 . ينظر المفردات ﻿522

﻿20 . النّّهاية في غريب الحديث والأثر 5/ ﻿184

﻿21 . ينظر تفسير الطّّبري 352/30، وتفسير الطّّوسي 10/ 397 وتفسير الرّّازي 32/ 

66، وتفسير القرطبي 20/ 160، والبحر المحيط 8/ ﻿501

﻿22 . ينظر المحرّّر الوجيز 5/ 514، والبحر المحيط 8/ 501، والبيت لبشر بن أبي 

خازم في ديوانه 182، وروايته )فََفَضََضْْنََ( بدل )فوسطن(.

 ( القرآن  وأحكام   ،63 القمّّيّّ 1/  وتفسير   ،  11-10 الطّّبري 2/  تفسير  ينظر   .  23﻿

للجصّّاص( 106/1، وتفسير الطّّوسي 6/2، وتفسير النّّسفي ﻿132/1

﻿24 . أحكام القرآن 1/ ﻿61

﻿25 . ينظر تفسير الطّّبرسيّّ 10/ 93، وتنوير المقباس ﻿481

﻿26 . الميزان 19/ ﻿375

﻿27 . الأمثل 18/ ﻿544

﻿28 . ينظر المجموع ) لنّّلووي( 18/ ﻿117

﻿29 . ينظر أحكام القرآن ) للجصّّاص( 2/ 573، وتفسير الطّّوسيّّ 4/ 13،  وزاد المسير 

﻿313 /2
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﻿30 . ينظر تفسير الرّّازيّّ ﻿76/12

﻿31 . بدائع الصّّنائع 5/ ﻿102

﻿32 . الكافي 68/8، وينظر تفسير الطّّبرسيّّ 3/ 286، وتفسير ابن عربيّّ 52/1 

السّّمرقندي  وتفسير   ،42  /29 الطّّبري  وتفسير   ،83  /1 مقاتل  تفسير  ينظر   .  33﻿

126/1، وتفسير الثعلبي 17/10، وتفسير الطّّوسي 10/ 82، وتفسير الواحدي 1123/2،  

والحاشية على الكشاف للجرجاني 183، و الكشاف 145/4، وتفسير الطّّبرسي 19/ 93 

السّّمرقندي  وتفسير   ،11-10  /2 الطّّبري  وتفسير   ،59/1 القرآن  مجاز  ينظر   .  34﻿

الوجيز219/1،  والمحرر   ،317/1 والكشّّاف   ،  ،  ،25/6 السّّمعاني  وتفسير   ،126/1

وتفسير الرّّازي 108/4-110، وتفسير النّّسفيّّ 132/1، وشرح أصول الكافي 163/5 

﻿35 . ينظر الوجيز )للواحدي( 1/ 334، والأمثل 4 /136، والتفسير الوسيط )لسّّليّّد 

طنطاوي( ﻿266/4

﻿36 . أحكام القرآن ﻿157/2

﻿37 . ينظر العين )وسط ( 7/ 442، وتفسير الرّّازي 4/ 109، ونسبه إلى النّّبيّّ )صلى 

الله عليه وآله وسلم( ، والمحصول 4/ 71،وتفسير القرطبيّّ 2/ 154 ، وأورده ابن الأثير 

منسوبًًا إلى أمير المؤمنين عيّّل ) عليه السّّلام(  برواية ) خير هذه الأمة النّّمط الأوسط(، 

ينظر النّّهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 119، وأورده الكليني برواية ) نََحْْنُُ آلََ مُُحََمََّدٍٍ 

النّّمََطُُ الَأَوْْسََطُُ الَّذِِي لَاا يُُدْْرِِكُُنََا الْْغََالِِي ولَاا يََسْْبِِقُُنََا التََّالِِي(، ينظر الكافي 1/ 149 

السّّمرقندي  الطّّبراني 258/1، وتفسير  القرآن 62، وتفسير  تفسير غريب  ينظر   . 38﻿﻿

126/1، و لسان العرب ) وسط( 7/ ﻿430-429

المحيط  والبحر   ،210/3 القرطبيّّ  وتفسير   ،195  /2 الثّّعلبيّّ  تفسير  ينظر    .  39﻿

543/2،والدّّرّّ المصون 589/1،واللّباب في علوم الكتاب 225/4، وإرشاد السّّاري 7/ 40
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﻿40 . ينظر تفسير القرطبي 154/2، وفتح القدير ﻿150/1

﻿41 . ينظر الأغاني 318/1، والصّّحاح )وسط( 1167/3،والفائق في غريب الحديث 

3/ 68، ولسان العرب )وسط( 430/7، وبصائر ذوي التّّمييز 209/5،وحاشية القونوي 

306/4، والبيت للعرجي وروايته :كأنّّي لم أكنْْ فيهم وسيطًًا...ولا لي نسبةٌٌ في آل عمرو( 

ينظر ديوانه 35 

﻿42 . فتح الباري ﻿145/8

﻿43 . ينظر نيل الأوطار 1/ ﻿394-392

﻿44 . ينظر تفسير العيّّاشيّّ 1/ 128، ح﻿421

﻿45 . اللباب في علوم الكتاب ﻿227/4

﻿46 . ينظر تذكرة الفقهاء ﻿389/2

﻿47 . ينظر المحلى 4/ ﻿250

﻿48 . ينظر المغني 388/1، والشّّرح الكبير 1/ 434، ومنتهى المطلب 160/4.

﻿49 . ينظر الهداية إلى بلوغ النّّهاية 801/1، ونهاية المطلب 2/ 467، والمحرر الوجيز 

1/ 322، ، وتذكرة الفهاء 2/ 389 

﻿50 . ينظر المغني 388/1، والشّّرح الكبير ﻿434/1

﻿51 . ينظر أحكام القرآن ) للشّّافعي( 1/ 61، وتفسير الطّّوسي ﻿509/6

﻿52 .  جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل في 217/14 أنّّ رسول الله )صلى الله عليه 

ةِِالَا الْْعََصْْرِِ(  ةِِالَا الْْفَجْْرِِ وََصََ ئِِالَاكََةُُ النّّهََارِِ عِِنْْدََ صََ ئِِالَاكََةُُ اللَّيْْلِِ وََمََ وآله وسلم( قال :) يََجْْتََمِِعُُ مََ

﻿53 . المحلّى 4/ ﻿251

﻿54 . ينظر شرح صحيح مسلم )للنووي( 5/ 129، وتفسير الخازن 1/ 172، وآيات 

الأحكام 92، ونيل الأوطار ﻿395/1
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الأحكام 2/  وتهذيب   ،355 الشّّرائع 2/  وعلل  العيّّاشيّّ 127/1،  تفسير  ينظر   .  55﻿

241، وتفسير الرّّازي 6/ 160، والمعتبر ﻿53/2

﻿56 .  ينظر مختلف الشّّيعة 2/ 325، وبحار الأنوار 79/ 279، فتاوى ابن جنيد 72

﻿57 . ينظر تفسير الرّّازي 6/ 160، وسعد السّّعود ﻿130

﻿58 . ينظر تفسير الرّّازي 6/ 160، وتذكرة الفقهاء 387/2، واللّباب في علوم الكتاب 

 230 /2

﻿59 . ينظر روض الجنان 2/ 475،ومسالك الأفهام ﻿123/1

﻿60 . ينظر تفسير الثعلبي 2/ 196،وتفسير الطّّبرسيّّ 127/2، وفقه القرآن 114/1،وكنز 

العرفان ﻿62/1

الشّّريف  الفقه 255،ورسائل  القرآن )للجصّّاص( 537/1، وجواهر  ﻿61 . ينظر أحكام 

المرتضى ﻿275/1

 ،160/11 الأنوار  بحار  و   ،35 والاختصاص   ،338/2 الشّّرائع  علل  ينظر   .  62﻿

والحدائق النّّاضرة 23/6 

﻿63 . ينظر المغني 388/1، والشّّرح الكبير 434/1، وتذكرة الفقهاء 388/2، ومنتهى 

المطلب ﻿160/4

﻿64 . ينظر المحلّى 250/4، والمعتبر ﻿52/2

﻿65 . ينظر تفسير الرّّازيّّ 6/ 162، واللّباب ﻿233/4

﻿66 . ينظر تفسير الثّّعلبيّّ 2/ 197، وفتح الباري 146/8، وبحار الأنوار ﻿280/79

﻿67 . ينظر تفسير الطّّبراني 432/1، وتفسير الطّّوسي 2/ 275، ،والينابيع الفقهيّّة  4/ 

﻿495

﻿68 . ينظر المغني 389/1، والشّّرح الكبير 434/1، والحديث في مسند أحمد 38/ 
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517،ح ﻿23534

﻿69 . ينظر تفسير الطّّبراني 433/1،وتفسير الثعلبي 2/ 197،وتفسير القرطبي  210/3

﻿70 . ينظر تفسير الرّّازي ﻿161/6

﻿71 . ينظر المغني 389/1، ومنتهى المطلب 161/4، والحديث في سنن النّّسائي 1/ 

﻿268

﻿72 . ينظر تفسير الرّّازي 2/12، والإيضاح في علوم البلاغة 120،و البحر المحيط في 

أصول الفقه لزّّلركيّّش 379/2، وتفسير ابن عرفة 299/2، وفتح الباري 148/8، واللباب 

4/ 227، والأشباه والنّّظائر ) لسّّليويّّط( 130/4،  وحاشية الدّّسوقيّّ 513/1،وتفسير 

الآلوسيّّ 155/17  

والتبيان  الطّّوسي 276/2،  وتفسير  )للجصاص( 536/1،  القرآن  أحكام  ينظر   .  73﻿

في إعراب القرآن  60، وأحكام القرآن )ابن عربيّّ( 298/1، والبحر المحيط في التفسير 

544/2،  والبحر المحيط في أصول الفقه 379/2  

﻿74 . ينظر فقه اللّغة وسرّّ العربيّّة ﻿294

﻿75 . ينظر تفسير الطّّوسيّّ  ﻿276/2

﻿76 . ينظر شرح صحيح مسلم لنّّلووي 129/5،وبحار الأنوار ﻿278/79

﻿77 . حاشية الدسوقي 1/ ﻿179

﻿78 .ينظر المقتضب ٣/ ٢٤٥ - ٢٤٧.

﻿79 . ينظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 134.

﻿80 . ينظر: شرح الرّّضي على الكافية ٣/ ٤٥٩.

﻿81 . ينظر الزّّاهر في معاني كلمات النّّاس ١/ ١٢٣، والبيت للأحوص، ينظر شعر 

الأحوص الأنصاري ﻿209
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﻿82 . ينظر الدّّرّّ المصون ﻿180/1

﻿83 . الصّّاحبي ﻿298

وجواهر   ،139-137/2 البلاغة  علوم  في  والإيضاح   ،302 الصّّاحبي  ينظر   .  84﻿

البلاغة 51-52، وأساليب الطّّلب عند النّّحويين والبلاغيين ﻿98

﻿85 . ينظر التبيان في إعراب القرآن ﻿60

﻿86 . ينظر بحار الأنوار 79/ 278، ومنهاج البراعة )حبيب الله(  322/12 

﻿87 . ينظر تفسير القرطبي 201/4، والشّّرح الكبير 1 / 434، وفتح الباري 8 /  146، 

واللّباب 228/4 

﻿88 . ينظر فتح الباري 409/2،وعمدة القاري 21/7، ونيل الأوطار ﻿361/2

﻿89 . ينظر تاج العروس ﻿111/3

﻿90 . ينظر تصحيح الوجوه والنّّظائر 389، والمفردات 684، وتفسير الرّّازي 6/ 488، 

، وعمدة الحفاظ 400/3،واللباب 4/ 235،والحديث في السّّنن الكبرى) للبيهقي(  8/3 ، 

وصحيح مسلم 175/2 

﻿91 . تفسير الرّّازي ﻿488/6

﻿92 . ينظر تفسير الطّّبراني 435/1،   وأحكام القرآن )للجصّّاص( 1/ 538، وتفسير 

)لابن  القرآن  ،وأحكام   ،111/4 والأثر  الحديث  غريب  في  والنّّهاية  الطّّوسي427/1ّّ، 

 ،90 القرآن  غريب  تفسير  في  والتّّبيان   ،462  /1 النّّقيّّ  ،والجوهر   ،  ،226 عربيّّ(1/ 

والحديث في صحيح البخاري 5/ ﻿162

﻿93 . ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 134، وتأولي مشكل القرآن 251، وتفسير 

اللّغة 9/ 66، والوجوه والنّّظائر للعسكريّّ 390، ، وتفسير  الطّّبرانيّّ 435/1، وتهذيب 

الثّّعلبيّّ 264/1،والحديث في صحيح ابن حبّّان ﻿482/10
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﻿94 . ينظر كشف المشكل 259/2،ولسان العرب 73/2، وعمدة الحفاظ 401/3،واللباب 

234/4، والحديث في صحيح البخاري 66/4،

﻿95 . ينظر تصحيح الوجوه والنّّظائر390، واللباب ﻿234/4

﻿96 . ينظر تفسير الرّّازي 488/6، واللّباب ﻿234/4

﻿97 . ينظر تصحيح الوجوه والنّّظائر ﻿390

السّّمرقندي  وتفسير   ،191/5 الطّّبراني  وتفسير  الطّّبري2/22،و  تفسير  ينظر   .  98﻿

59/3، وعمدة الحفاظ 401/3،واللباب 235/4،وتفسير الآلوسي ﻿183/11

الرّّازي  ،وتفسير  الثعلبي 33/8  )للنحاس( 184/3،وتفسير  القرآن  إعراب  ينظر   .  99﻿

488/6،وتفسير القرطبي214/3،وتفسير الثعالبي 480/1، واللباب ﻿234/4

﻿100 . ينظر مسند أحمد 75/3،والنّّاسخ والمنسوخ )للنحاس(  ﻿18

﻿101 . ينظر معاني القرآن ﻿417/2

﻿102 . ينظر تفسير الطّّبري ﻿129/23

﻿103 . المفردات ﻿684

﻿104 . الصّّحاح ﻿261/1

﻿105 . عمدة الحفاظ ﻿401/3

﻿106 . اللباب ﻿235/4

﻿107 . حاشية القونوي ﻿349/15

﻿108 . مقاييس اللّغة )قنت( ﻿31/5

﻿109 . تفسير الرّّازي 6/ ﻿164

﻿110 . تفسير الطّّوسي 2/ ﻿276

﻿111 . ينظر هامش بحار الأنوار 79/ ﻿277
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الـمـصـادر والمراجع:

	1 دّ عبد القادر عطا، - أحكام القرآن، لابن عربّي، ت )543 هـ(، تحقيق: محم

دار الفكر للطباعة والنشرّ.

	2 دّ - محم السّلام  عبد   : تحقيق  هـ(،   370( ت  اص،  للجّص القرآن،  أحكام 

الطّبعة الأولى، )1415هـ -  لبنان،   – العلميّة بيروت  الكتب  عّلي شاهين، دار 

1995م(.

	3 أحكام القرآن، للشّافعيّ، ت )204 هـ(، تحقيق: عبد الغنيّ عبد الخالق، -

دار الكتب العلميّة، بيروت – لبنان، )1400 هـ(.

	4 الغفاري - أكبر  عّلي  تحقيق:  هـ(،   413( ت  المفيد،  للشّيخ  الاختصاص، 

والسّيدّ محمود الزّرندي، دار المفيد للطباعة والنشرّ والتوزيع، بيروت – لبنان، 

الطّبعة الثانية، )1414هـ - 1993م(. 

	5 - - الأميرية  الكبرى  المطبعة  )923هـ(،  ت  للقسطلاني،  السّاري،  إرشاد 

مصر، الطّبعة السّابعة، )1323هـ(.

	6 الأوسي، - إسماعيل  قيس  د.  والبلاغيّين،  النحّويّين  عند  الطلّب  أساليب 

بيت الحكمة – بغداد.

	7 بيروت - العلميّة،  لكتب  دار  )911هـ(،  ت  للسّيوطي،  والنظّائر،  الأشباه 

– لبنان، الطّبعة الثّانية.
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	8 العلميّة، منشورات - الكتب  دار  للنحّّاس، ت )338هـ(،  القرآن،  إعراب 

دّ عّلي بيضون، بيرت – لبنان، الطّبعة الأولى، )1421 هـ(. محم

	9 اث العربّي.- الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، ت )356هـ(، دار إحياء الّتّر

-	10 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، لناصر مكارم الشّيرازيّ، الناّشر : مدرسة 

سة، الطّبعة الأولى، مطبعة أمير المؤمنين )ع( ،)1421هـ(. ، قم المقّد الإمام عّلي

-	11 دّ بن عّلي الاسترابادي، ت )1028هـ(، عّلق عليه   آيات الأحكام، لمحم

دّ باقر شريف زاده، الناّشر: مكتبة المعراجي. وأخرج أحاديثه: الشّيخ محم

-	12 تحقيق:  هـ(،   739( ت  القزويني،  للخطيب  البلاغة،  علوم  في  الإيضاح   

ين، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، الطّبعة الثّانية. إبراهيم شمس الّد

-	13  بحار الأنوار، للمجلسّي، ت )1111هـ(، تحقيق: يحيى العابد الزّنجاني و 

عبد الرّحيم الرّباني الشّيرازي، مؤسّسة الوفاء، بيروت – لبنان، الطّبعة الثّانية، 

)1403 هـ - 1983م(. 

-	14 ، ت )794هـ(، تحقيق: د. محمد   البحر المحيط في أصول الفقه، للزّركّشي

دّ عّلي بيضون، دار الكتب العلميّة، بيروت – لبنان، الطّبعة  تامر، منشورات محم

الأولى، )1421 هـ - 2000م(.   

-	15 تحقيق:  هـ(،  ت )745  الأندلسّي،  حيّان  لأبي  التفسير،  المحيط في  البحر   

دّ جميل، دار الفكر، لبنان – بيروت، الطّبعة الأولى، )1420 هـ(.  صدقي محم

-	16 الحبيبية،  المكتبة  هـ(،   587( ت  الكاشاني،  بكر  لأبي  نائع،  الّص بدائع   
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باكستان، الطّبعة الأولى، )1409 هـ - 1989 م(. 

-	17 وزارة  الناّشر:  هـ(،   817( ت  آبادي،  للفيروز  التّمييز،  ذوي  بصائر   

الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر – القاهرة، الطّبعة الثّالثة، 

)1416 هـ(.

-	18  تاج العروس، لمرتضى الزّبيديّ، ت )1205 هـ(، تحقيق: عّلي شيري، دار 

الفكر للطباعة والنشرّ والتّوزيع، بيروت، )1414هـ - 1994م(.

-	19  تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة الدينوري، ت )206 هـ(، تحقيق: إبراهيم 

دّ عّلي بيضون، لبنان – بيروت،  ين، دار الكتب العلميّة، منشورات محم شمس الّد

الطّبعة الأولى، )1423 هـ(.

-	20 الناّشر:  هـ(،  العكبََريّ، ت )616  البقاء  القرآن، لأبي  إعراب  التّبيان في   

ن – رياض، الطّبعة الأولى.   وليّة، عّمّا بيت الأفكار الّد

-	21 د.  تحقيق:  )815هـ(،  ت  الهائم،  لابن  القرآن،  غريب  تفسير  في  التّبيان   

بيروت،   – لبنان  الإسلاميّ،  الغرب  دار  الناّشر:  دّ،  محم الباقي  عبد  ضاحي 

الطّبعة الأولى، )1423هـ(.  

-	22 البيت  آل  ، ت )726هـ(، تحقيق: مؤسّسة  ّّلّي الح مة  للعّلّا الفقهاء،  تذكرة   

اث – قم، الطّبعة الأولى،  اث، الناّشر: مؤسّسة آل البيت لإحياء الّتّر لإحياء الّتّر

)1414 هـ(.  

-	23 تحقيق:  )672هـ(،  ت  مالك،  لابن  القاصد،  وتكميل  الفوائد  تسهيل   
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دّ كامل بركات، الناّشر: دار الكتاب العربّي للطّباعة والنشرّ، )1387هـ -  محم

1967م(.   

-	24  تصحيح الوجوه والنظّائر، لأبي هلالٍ العسكريّ، ت )395هـ(، تحقيق: 

الأولى،  الطّبعة  القاهرة،   – مصر  ينيّة،  الّد الثّقافة  مكتبة  الناّشر:  عثمان،  دّ  محم

)1428هـ(. 

-	25 المثاني(،  والسّبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  )روح   ، الآلوّسي تفسير   

، الناّشر:  ، ت )1270هـ(، تحقيق: عبد الباري عطية عّلي ين الآلوّسي لشهاب الّد

الطّبعة  بيروت،   – لبنان  بيضون،  عّلي  دّ  محم منشورات  العلميّة،  الكتب  دار 

الأولى، )1415هـ(. 

-	26 سمير  تحقيق:  )638هـ(،  ت  عربي،  بن  ين  الّد لمحيي  عربّي،  ابن  تفسير   

الأولى،  الطّبعة  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  الناّشر:  رباب،  مصطفى 

)1422هـ(. 




